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08
رعى افتتاح ندوة تعزيز الهوية الوطنية الخليجية والتي تستمر 3 أيام

الحمود: الثقافة والإعلام جناحا تعزيز قيم المواطنة الخليجية الحقيقية

دارين العلي 

قــال وزير الإعــام ووزير 
الدولة لشؤون الشباب الشيخ 
ســلمان الحمــود ان مضامين 
الهوية الوطنية لم تعد مجرد 
شــعارات ترفع في المناسبات 
والمحافل والمنتديات، بقدر ما 
اصبحت ضرورة ملحة يجب 
العمل علــى تعزيزها في ظل 
عصر صارت فيه قوة التلاحم 
والتكاتف والتآزر، عامل بناء 
الــذي تنتظــره  للمســتقبل 
الشعوب، بعيدا عن التكسبات 
الخاصة أو المســاس بعلاقات 
الدول والتدخل في شــؤونها، 
ترسيخا لمبادئ وقيم المصلحة 

الخليجية الواحدة.
كلام الحمود جاء في كلمة 
ألقاهــا خلال رعايتــه افتتاح 
نــدوة تعزيز الهوية الوطنية 
الخليجية التي ينظمها المجلس 
الوطنــي للثقافــة والفنــون 
والآداب على مــدى ثلاثة ايام 
بمشاركة نخبة من المسؤولين 
والثقافيــن فــي دول مجلس 

التعاون. 
وهنأ الحمود المملكة العربية 
الســعودية ملــكا وحكومــة 
وشــعبا، على نجاح موســم 
الحج هذا العام، مثمنا الجهود 
المملكة  التــي بذلتها  الجبارة 
على كل المســتويات، مما أكد 
قدرتها على تحمل مسؤولياتها 
الإسلامية والإنسانية في خدمة 
ورعاية حجاج وزوار الحرمين 
الشــريفين التي لن تنال منها 

أي ادعاءات أو أباطيل.
وأكــد الحمــود أهمية هذه 
النــدوة الفكريــة فــي تعزيز 
الهويــة الوطنيــة الخليجية 
الوطنــي  المســتويين  علــى 
والخليجــي في ظل ما يحيط 
بدولنا وشعوبنا من تطورات 
وتحديات إقليمية ودولية، لافتا 
إلى أن هذه الندوة تأتي تطبيقا 
لتوصيــات الاجتماع الحادي 
عشر لأصحاب السمو والمعالي 
التعــاون  فــي دول مجلــس 
الخليجي لدول الخليج العربية 
في قطر الشقيقة العام الماضي.

وأشار إلى أن تعزيز الهوية 
يجب أن يستند في المقام الأول 
إلى تفعيل قرارات وتوصيات 
القمــة لأصحــاب  مؤتمــرات 
الجلالــة والســمو قــادة دول 
مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية مع الأخذ بعين الاعتبار 

المســتجدات والتطورات على 
الساحتين الخليجية والإقليمية.

وأوضح أن الثقافة والإعلام 
فــي وقتنــا الحاضــر أقــوى 
الوسائل التي يمكن استغلالها 
في تعزيز ونشر قيم المواطنة 
الخليجية الحقيقية وتعزيز 
هويتها في مواجهة ما تتعرض 
له دولنا وشعوبنا من حروب 
الجيلين الرابع والخامس، وهو 
ما يحتم علينا تحصين شعوبنا 
تجاه مغلوط المعلومات وكذب 
الشــائعات وترويــج الافكار 
الضالــة، مضيفــا »وذلك يتم 
من خلال اعتماد مؤسســاتنا 
الرسمية  الثقافية والإعلامية 
والخاصة استراتيجية تعاون 
وتنسيق كامل، بخطاب ورسالة 
إعلامية واحــدة، حفاظا على 
الهويــة الوطنيــة الخليجية 
وتعزيزهــا، وأن نعمــل على 
تحصين شبابنا بكل الوسائل 
من الفكر الهــدام أو الضال«. 
وذكــر الحمــود أن تعزيــز 
الســياحة البينيــة بين دولنا 
بما تشمله من سياحة ثقافية 
يعد عاملا مهما لتوثيق الروابط 
الأخوية بين ابناء دول الخليج 
العربيــة مما يصــل لمصلحة 
تعزيــز مجــالات الاقتصــاد 
والثقافة لدول مجلس التعاون 
الخليجي، مشددا على اهمية 
دور الشباب في تعزيز التواصل 
مع الأشــقاء فــي دول مجلس 
التعــاون في شــتى المجالات، 
بأفكار ومبادرات تثري مفهوم 

المواطنة الخليجية.
وشدد على أهمية المؤسسات 
الاجتماعية ومؤسسات المجتمع 
المدني في دول مجلس التعاون 
الخليجــي، معتبــرا أنها تعد 
عاملا مهما في تعزيز مفاهيم 

وقيم الهوية الوطنية الخليجية 
لكل الشــرائح المجتمعية بما 
يساهم في نشر قيم الوسطية 
ونبذ أفكار الغلــو والتطرف 
والإرهاب، بفكر ورؤى تواكب 
التطورات والأحداث من حولنا.
بــدوره، قال الأمــن العام 
المســاعد للشــؤون الثقافيــة 
العامة  والإعلاميــة بالأمانــة 
لمجلــس التعــاون الخليجــي 
د.خالد الغساني ان الندوة تأتي 
على قدر من الأهمية لتناولها 
قضايا مهمة، متمنيا ان يكون 
عام ٢٠١٦ بداية حقيقية لتعزيز 
الهوية الوطنية في دول مجلس 
التعاون لاسيما بعد مرور ٣٥ 
عامــا على تأســيس المجلس 
والذي ساهم في تكريس الكثير 

مما نعتز به في نفوسنا.
الكويت وقيادتها  وشــكر 
السياســية ممثلــة بصاحب 
الســمو الأمير الشيخ صباح 
الأحمد وسمو رئيس مجلس 
الــوزراء لدعمهمــا لكل ما من 
شأنه تعزيز اهداف المجلس، 
مشيدا بدول التعاون لاتخاذها 
قرار مناقشة موضوع الهوية 
الوطنية لارتباطــه بالانتماء 
لمجلــس التعــاون، مؤكدا ان 
الدعوة الى تعزيز الهوية من 
متطلبات الدول الحديثة لاسيما 
ان هنــاك مرتكــزات لا تنفــك 
عنها كاللغة والدين والتاريخ 
والموقع الجغرافي والتي تنطبق 
علينا جميعا، فالهوية الوطنية 
متممة للهوية الخليجية، فدول 
الخليج اسلامية الدين عربية 
اللســان وامتدادها الجغرافي 
واحد وهو ما يمثل قيم الهوية 
الخليجية والتي اتفقت عليها 
الدول الأعضاء في المجلس منذ 

عام ١٩٨١.

صاحب السمو الملكي تحدث في الجلسة الأولى عن دور السياحة والثقافة في تعزيزها

سلطان بن سلمان: المنطقة الخليجية
تمتلك مقومات الهوية الواحدة والشامخة

دارين العلي 

تناولت الجلسة الأولى من 
الندوة دور السياحة والثقافة 
في تعزيز الهوية الخليجية 
المشتركة للمواطنين، وشارك 
فيها رئيــس الهيئة العامة 
للسياحة والتراث في المملكة 
العربية السعودية صاحب 
السمو الملكي الامير سلطان 
بن سلمان آل سعود، واستاذ 
علم الاجتماع السياسي في 
جامعــة الكويــت د.محمــد 
الرميحــي، وتولــى ادارتها 
د.خالد الغساني من سلطنة 

عمان.
وتحدث صاحب السمو 
الملكي عن دور الســياحة 
والثقافة في تعزيز الهوية 
الخلــــيجية المشـتركـــــة 
للمواطنــن، لافتــا الى ان 
النــدوة تأتــي فــي وقــت 
يعتبر مــن اخطر الأوقات 

على منطقتنا.
ولفت إلــى أن القضية 
الأساسية ليست في البحث 
عن الهوية، بــل أن نكون 
اكثــر وعيــا فــي تحديــد 
هويتنا »من نحن؟«، مشيرا 
إلــى أن المنطقة الخليجية 
تمتلــك جميــع مقومــات 
الواحدة المشتركة  الهوية 

والشامخة.
وقــال صاحب الســمو 
الملكي: كثيرا ما يتم اتهامنا 
بالرجعية وان العرب ليس 
لديهــم أخــاق وحضارة، 
وهــذا غير صحيح وتجن 
علــى الإســام، لافتــا الى 
دخول فلسفات جديدة الى 
منطقتنا العربية تهدف الي 
ترسيخ سياسة فرق تسد 
عكس مــا نؤمن بــه وهو 

سياسة »اجمع تزدهر«.
ووصف ما سمي بالربيع 
»الفيضــان  بـــ  العربــي 
العربي«، مبديا أسفه من ان 
نرى الدول العربية العظيمة 
التي خرجت منها حضارات 
وعظماء، تعاني شــعوبها 
اليوم من التشتت وانهيارها 
ما بين دول العالم، عدا عن 
دخول امراض جديدة مثل 
داعش وغيرها من الفئات 

المتناحرة.
وأكد أن هذا الأمر نتيجة 
لكون منطقتنا مســتهدفة 
لفصل الإنسان عن مكونه 
الحضاري وأرضه، لافتا الى 
ان الأجيال العربية تعيش 
حالة فراغ على احلام لا تمت 
بالواقع بصلة والمستقبل 

وعد لم يتحقق.
وشدد على اننا نعيش 
في مرحلة تاريخية خطيرة 
نعتبر مستهدفين فيها كما 
كنا دائما، لأننا مهد الإسلام 
البشــرية، مشــيرا  ودين 
الى أن بعض المسلمين في 
الخارج يعانون من فقدان 
الهويــة الإســامية فيمــا 
يعانون مــن التناحر فيما 
بينهــم في بلادهم والجهل 
والانحطــاط  والتخلــف 

العلمي.
إلــى أن الجانب  ولفت 
الاقتصــادي يعــد عنصرا 
مهمــا جدا، رافضا ما يقال 
عن دول الخليج بأنها مجرد 
دول نفطية فقط وانما هي 
دول حضارة، مشــيرا الى 
ان الاستكشافات التراثية 
اثبتت الحضارات القديمة 
في هذه المنطقة التي تتمتع 
بموقع جغرافي عالمي في 
التاريــخ كتقاطــع طــرق 
للتجارة والحضارة ولسنا 
نعيش في فراغ حضاري 
كمــا يقــول مــن يصفنــا 

بالرجعية.
ولفــت الــى ان المنطقة 
العربية عاشت في تداول 
حضاري ضخم، إلا ان غياب 
الوعي جعل الشباب ينبهر 
بالآخر كما ان الغزو الثقافي 
جعلنا نتقوقــع في حالة 
دفاع عن النفس ما منعنا 
من الانطلاق للمســتقبل، 
مردفا بالقــول »اننا اولى 
النــاس بالانطــاق نحــو 
المستقبل، اذ خرج من بلادنا 

دين الحضارة والانفتاح، 
ويجب علينا الا نضيع هذه 
الميزة التي يمكن أن تثري 
الحراك العالمي المستقبلي.
ولفت الى ان السياحة 
تمثــل القطــاع الأول على 
مستوى العالم في المجال 
الثقافــي وفــرص العمــل 
وســياحة الأعمــال والتي 
تشكل هوية مشتركة على 
مســتوى العالم، لافتا الى 
انه يجب استخدام السياحة 
لإعادة المواطن العربي الى 
وطنه حتى يكــون واعيا 
التاريخي والأرض  لمكانه 

التي يعيش عليها.
وأشار الي المشاريع التي 
تنفذها المملكــة في قطاع 
الســياحة والاستكشافات 
الاثريــة منهــا المشــروع 
التعليمي والمتاحف، اضافة 
الى اكتشافات اثرية تعود 

الى 90 الف عام. 
ورأى ان المهمــة الاولى 
لتأصيل الهوية تكمن في 
التي  العناصر المشــتركة 
تجمعنــا وأولهــا التــراث 
الحضاري واكتشاف المواقع 
الثقافة  وتأهيلها وعرض 
والتاريخ الوطني بشــكل 
جيد، معتبرا ان الاستقرار 
ومواجهــة  والاســتمرار 
التحديات مرتبطة بمعرفة 
أنفسنا وتعريف الشباب 

بالحضارة الوطنية.
وردا على المداخلات قال 
ان هناك حملات لتشــويه 
الإسلام لكننا نعيش حالة 
مــن الاســتعداد للانطلاق 
وليس الانزلاق، الانطلاق 
أن  إلــى  لافتــا  للعولمــة 
الإنسانية ستخسر كثيرا 
إذا حوربــت هــذه المنطقة 
الغنية بمبادئها وأسســها 
الإنسانية، فالمنطقة العربية 
يجب أن تكون حاضرة في 

بناء مستقبل الإنسانية.

تساؤلات واقتراحات
بدوره، تناول د.محمد 
الرميحي في ورقته »الثقافة 
والهوية الوطنية تساؤلات 
واقتراحات« مفهوم الثقافة 
التــي تعتبــر مجموعــة 
مــن الإبداعات الإنســانية 
التي  والتقاليــد والعوائد 
تصقل احســاس الجماعة 
وسلوكها، لافتا الى تطورات 
عــدة لحقــت بالمفاهيــم 
الثقافيــة في مختلف دول 

العالم.
وتحدث عن الاستخدام 
العــام للثقافة في الفضاء 
السياسي على 3 مستويات 
هــي الفــرق بــن مفهــوم 
الثقافة بمعنــاه الإجرائي 
وبين الثقافة كســلوك عام 
والفــرق بين الخصوصية 
الثقافية والعولمة الثقافية 
المنطقــة  وخصوصيــة 
العربية في اللغة والتاريخ 
المشتركين مستدلا بكلمات 
غانــدي: »لا أريد أن يكون 
منزلــي محاطــا بالجدران 
مــن كل جانــب ونوافذي 
مســدودة، لكنــي أريد أن 
تهب ثقافــات كل الأوطان 
على منزلي من كل الجهات 
وأرفض في ذات الوقت أن 
يقتلعني أحد من جذوري«.

وشدد على ضرورة بناء 
قيم مشتركة، موضحا أن 
الدولة هي المنوط بها رسم 
خارطــة طريــق واضحة 
المعالــم لتعزيــز الهويــة 

الوطنية الكويتية خاصة 
الدســتور يؤكــد على  أن 
التراحــم والتواد وضمان 
العامة وتحقيق  الحريات 
العدالة الاجتماعية، لافتا 
إلى ضــرورة إعادة النظر 
في الكثير من السياســات 
وإعــادة مواءمتها في ظل 
المتغيــرات فــي المجتمــع 
مــن حيث عــدد الســكان 
ونســبة الشــباب خاصة 
دون الثلاثــن، بالإضافــة 
إلــى تنقيتها مــن عناصر 
التمييز الموجود في بعض 

نصوصها.
واقترح تشــكيل لجنة 
عليا تتبع مجلس الوزراء 
تضم مختصين وقانونيين 
وخبراء اجتماع واقتصاد 
لعمــل ذلــك بالإضافة إلى 
دراســة عوامــل التعطيل 
البيروقراطية التي تشيع 
جــوا مــن عــدم الحماس 
إلى  للمواطنــة، بالإضافة 
وضع الخطوط القانونية 
الواضحــة التي تفرق بين 
المواطنــة والانتمــاء إلــى 
خارج الوطــن، وأن يبنى 
ذلك على قاعدة »مشاركون 
في الوطن ومتحدون فيه«.
وأكد على أهمية إكمال 
خطوات السعي الجاد إلى 
اتمام أركان الدولة الوطنية 
المدنيــة العادلة والاهتمام 
بإقامة المؤسسات واحترام 
تكــون  ألا  علــى  عملهــا 
معطلــة لصالــح ناس مع 
القانون  ضرورة تطبيــق 
علــى الجميع دون تمييز، 
وإعادة العمل ببرامج تأهيل 
المدرسين في كل القطاعات 
المســتويات،  كل  وعلــى 
وتنبيه الناشئة للمخاطر 
التناحــر  الكامنــة خلــف 
والاهتمــام  الاجتماعــي، 
بالبرامج الثقافية السمعية 
والقرائيــة،  والبصريــة 
وتقديم دعم عالي المستوى 
للأنشطة الثقافية على كل 
مســتوياتها، فالثقافة هي 
المدخل الصحيح والصحي 
الوطنيــة  اللحمــة  لدعــم 
وإشاعة التكاتف بن شرائح 
المجتمــع، علــى ان يكون 
الدعم للمؤسسات الرسمية 
والمؤسســات  الثقافيــة 
إلــى  الأهليــة، بالإضافــة 
الاهتمام بمؤسسات المجتمع 
المدني وحثهــا على وضع 
برامج توعية وطنية لتعزيز 
الوطنية وإشــاعة  الهوية 
روح التســامح والقبــول 
بــن شــرائح المجتمع، مع 
الســعي لتقليص الشعور 
المختلفــة،  بالعصبيــات 
كذلك تشــجيع )ومراقبة( 
الجمعيات التعاونية، ودفع 
جزء من نشــاطها باتجاه 
التوعية  العناية ببرامــج 
الوطنيــة وتعزيز الهوية 
من خلال رعايــة حوارات 
عامة في المناطق المختلفة.

واقترح الرميحي العناية 
بدراســة تأثيــر الإعــام 
ووســائله،  الاجتماعــي 
الحلــول  أن  موضحــا 
الأمنيــة يجــب أن تكــون 
آخر الحلول، وان الحلول 
الثقافية والمؤسســية هي 
المطلوبة على وجه السرعة 
للحد من التأثير الســلبي 
على الهوية الوطنية على 
شرائح مختلفة من المجتمع 
بســبب الاســتخدام غيــر 
الرشيد لوسائل التواصل 

الاجتماعي، لافتا إلى أهمية 
تكوين فرق تطوعية للرد 
على الشاذ في الاستخدام 
السلبي في تلك الوسائل. 
أهميــة  إلــى  وأشــار 
العنايــة بإعــام شــامل 
وحديــث وعلمي لإشــاعة 
الهويــة الوطنيــة وتقديم 
برامج هادفة بهذا الاتجاه 
علــى أن تكون مدروســة 
وليســت مدرســية مــن 
خلال وسائل غير مباشرة 
تقدم الرسائل دون إقحام 
تبشيري متسرع، والتوعية 
فــي المســاجد والمنتديات 
العامــة )مبارايــات كــرة 
القدم( وما يشببها لإشاعة 
التســامح والألفــة  روح 
بــن المواطنين وتشــجيع 
المحافظين كل من محافظته 
بإقامة المســابقات ورعاية 
الحــوارات فــي الأحيــاء 
والمناطق من اجل التوعية 
بأهمية الوحــدة الوطنية 
والتآلف من خلال مشاريع 
محلية واجتماعية يشترك 

فيها الجميع.

مداخلات
وجاء في مداخلة لرئيس 
الجامعة المفتوحة وزيرة 
التعليم السابقة د.موضي 
الحمــود: نشــعر الآن بأن 
الشــبابية لديهم  الأجيال 
ارتباك في قضية الهوية، 
فهــل هــي هويــة عالميــة 
أم خليجيــة؟  أم عربيــة 
فالارتبــاك موجــود، وقد 
ســاهمت فيــه الحكومات 
بتحالفها مع قوى خارجية 

خاصة القوى الإسلامية.
وأضافت أن هذا الارتباك 
مقصود من قــوى معينة 
ســاهمت بعض السلطات 
فــي وجــوده، مــا ســاهم 
في وجــود جيل لا يعرف 
الوطنية  هويته، فالهوية 
تضاءلت وحل محلها فكر 
أنا إسلامي بالدرجة الأولى، 
نحن نعتز بإســامنا لكن 
يجب أن يكون هناك أيضا 

اعتزاز بالهوية الوطنية.
أن الارتباك  وأوضحت 
موجود في كتبنا ومناهجنا، 
ويجب الاهتمــام بتعديل 
المناهج وتطويرها ودعوة 
المشرفين على المناهج في 
مثل هذه الندوات الفكرية.

وفي مداخلته، قال الكاتب 
سامي النصف: انه بالنسبة 
للحج فلــه خصوصية، اذ 
انــه زمــن يتغيــر ومكان 
ثابت فيمــا يحدث العكس 
في السعودية، فالزمن ثابت 
والقضية متغيرة ولو اتت 
لجنــة محايــدة وفحصت 
الأماكن المقدســة فلن تجد 
اماكن اخرى تقدم 10% مما 

تقدمه السعودية.
وشــدد على ضــرورة 
ان تقوم الدول بتســويق 
السياحة خارجيا، متسائلا: 
لماذا يأتي السائح الى دبي 
ويعود دون ان يذهب الى 
أماكن اخرى في المنطقة؟

وفيما يخص الهوية قال: 
انه قبل الحفاظ على الهوية 
الخليجيــة علينا الحفاظ 
علــى هوياتنــا الوطنيــة 
لأن بقاءها يســبق الهوية 
الخليجيــة، لافتــا الى ان 
المملكة العربية السعودية 
تتعرض لحملة شرسة، ولو 
ضاعت لانتهت معظم دول 
الخليج خلال ربع ساعة.

وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود مستقبلا صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان آل سعود 

وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود متحدثا

السفير د. عبدالعزيز الفايز متابعا المؤتمر

السفير الشيخ ثامر الجابر وسليمان الشاهين مع الحضور خلال المؤتمر                                                   )محمد هاشم(

فلسفات جديدة 
دخلت المنطقة 

تهدف إلى ترسيخ 
سياسة »فرّق 
تسُد« عكس 

ما نؤمن به وهو 
سياسة »اجمع 

تزدهر«

الربيع العربي 
»فيضان«.. 

ونأسف لانهيار 
ومعاناة دول عربية 
عظيمة وشعوبها.. 

ودخول أمراض 
جديدة مثل 

»داعش«

الأجيال العربية 
تعيش في حالة 
فراغ على أحلام
لا تمت للواقع 

بصلة

تأصيل الهوية 
يكمن في العناصر 

المشتركة 
التي تجمعنا: 

التراث الحضاري 
واكتشاف المواقع 

وتأهيلها وعرض 
الثقافة والتاريخ 
الوطني بشكل 

جيد

الرميحي: ضرورة 
بناء قيم مشتركة 

وخارطة طريق 
واضحة المعالم 

لتعزيز الهوية 
الوطنية الكويتية

السعودية قادرة على تحمل مسؤولياتها الإسلامية والإنسانية في خدمة ورعاية الحجاج والحرمين الشريفين ولن تنال منها أي ادعاءات أو أباطيل

يجب العمل على تحصين شبابنا بمواجهة مغلوط المعلومات وكذب الشائعات وترويج الأفكار الضالة.. والسياحة البينية توّثق الروابط الأخوية بين أبناء الخليج

د. محمد الرميحي خلال الجلسة صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان آل سعود متحدثا خلال الندوة


